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هذا الكتاب الغني بالمعلومات، والمؤلَّف من قبل مراقب واســـع الاطلاع على  يســـعى

السياسة والمجتمع الفلسطينيين، لتقويم تطور المؤسسات السياسية الفلسطينية. ويبذل 
المؤلف فيه، خلافاً لكتبه الســابقة في هذا الموضــوع، قصــارى جهده كي يكون منصــفاً، 

. وفي حين يقدم مسحاً شاملاً لهذه السياسة تحت ينيةوكي يفهم سياق السياسة الفلسط
حكم الســـــــــلطة الفلســـــــــطينية في الضـــــــــفة الغربية وقطاع غزة، يحاول أيضـــــــــاً ربط مرحلة 

  النضال الوطني الفلسطيني السابقة لعملية أوسلو بالمرحلة الأخيرة من هذا النضال.
لفلســطينية ا روبن، في تحليله المؤســســات الســياســية والبنية التحتية للســلطة يعتمد

وتحوُّل الممارســـــــــة الديمقراطية في أثناء حكم عرفات، على الكتب والمقالات المنشـــــــــورة 
وروايات الجرائد (معظمها بالعربية والعبرية، من خلال ترجمات.... في الغالب)، معزَّزة 

هــــذا الكتــــاب هو المعرفــــة الوثيقــــة للمؤلف بــــالمحركــــات  يزببعض المقــــابلات. ومــــا يم
ياسة الفلسطينية والعلاقات بين مختلف الفصائل في المجتمع الفلسطيني. الداخلية للس

فيتعرف المرء على الشخصيات الرئيسية في السلطة الفلسطينية، فضلاً عن الشخصيات 
ديناميات الرأي العام  يحللالرئيســــية في المعارضــــة. ويقومّ روبن أداء شــــبه الحكومة، و

لاهتمام الذي يستحق في وسائل الإعلام والثقافة الفلسطيني الذي لا يلقى، في الغالب، ا
  السياسية الأميركية.

)  يقدم روبن أيضـــــاً معلومات عن الأجهزة الفلســـــطينية المتعددة (والمتنافســـــة غالباً
للســلطة الفلســطينية، من دون أن يعمد إلى التعميمات المألوفة المشــوهة للثقافة العربية 

محل التحليل المستند إلى المعلومات. والكتاب جيد أو الفلسطينية التي تحل، في الغالب، 
الخبراء والمبتـدئون على الســـــــــــواء. ويرســـــــــــم الفصــــــــــــل الخـاص  يقرأهالتـأليف، ويمكن أن 

بالمعارضـــة صـــورة حية للســـياســـة الفلســـطينية العامة، التي حافظت على التعددية على 
  .الرغم من أن عرفات استخدم سلطات الدولة لفرض إرادته على المعارضة

الإشــــــارة إلى أن روبن، الذي تعكس كتاباته الماضــــــية والحالية تأييداً ســــــافراً  تجدر
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للمواقف والانحيازات الإســــــــرائيلية، يبذل هنا جهداً مخلصــــــــاً وأحياناً ناجحاً في تقويم 
تجربة الدولة الفلســـــــــــطينية الجنينية بإنصـــــــــــاف، على الرغم من أن من الســـــــــــهل كشـــــــــــف 

عرفات كان مفيداً للحسابات الإسرائيلية، وهذا  بأنك تناقضات رئيسية في تقويمه. ذل
ما قد يفســـــــر معالجة روبن. كما أن دويلة عرفات خدمت المصـــــــالح الإســـــــرائيلية إلى حد 
كبير، بدلاً من أن تستخدم مواردها في مصلحة الشعب الفلسطيني وحمايته، على الرغم 

عرفــات التي لا  تنــازلاتن من أن الزعمــاء الإســـــــــــرائيليين والأميركيين لم يعتقــدوا قط أ
تنتهي قد ذهبت إلى ما فيه الكفاية. ويشـــــــــــير روبن بحق إلى أن التجربة الســـــــــــياســـــــــــية 

" (ص  ). كمــا أنــه يقــارن 45"خضـــــــــــعــت لفحص دقيق ومكثف وفقــاً لمعــايير عــاليــة جــداً
إيجابياً التجربة الســـياســـية الفلســـطينية بتجارب دول العالم الثالث الأخُرى، ويبُرز ثراء 

"إن  :يقوللهيئات الدولة السياسية وتنوع مجموعات المعارضة. وهو  التعدديةة الطبيع
). وهذا، طبعاً، يعود 24" (ص الواحدترتكز على نظام الحزب  لمالســـــــياســـــــة الفلســـــــطينية 

الفضــــــــل فيه للشــــــــعب الفلســــــــطيني وتطلعاته ووعيه الســــــــياســــــــي، لا لعرفات أو الولايات 
يقمع عرفات الجميع ويضطهدهم باسم محاربة  المتحدة وإسرائيل (وكلتاهما أرادت أن

  "الإرهاب").
أن روبن يقع أحياناً في شرك التصنيفات (اللا) الأخلاقية المرعبة المستخدمة  غير

في إســــــرائيل، إذ يســــــتخدم مصــــــطلح "إرهابي"، الذي فقد معناه بصــــــورة عامة، لوصــــــف 
الفلســــــــطينيين وما تنعته إســــــــرائيل بأعمال "الإرهاب" التي يرتكبها الفلســــــــطينيون (ص 

وبن، لا يســـــــــتحضـــــــــرون هذه الكلمة لوصـــــــــف ر ل). وما دام كتاّب، مث61، 108، 24، 25
من المدنيين  1948الأفعال التي ترتكبها إســـــــــــرائيل، والتي راح ضـــــــــــحيتها منذ ســـــــــــنة 

الأبرياء الفلســطينيين أكثر مما ســقط من المدنيين الإســرائيليين على أيدي الفلســطينيين، 
  فإن استعمالها يصب في مصلحة الدعاية الإسرائيلية فحسب.

 نقاشأن روبن يتقبل الادعاءات الإسرائيلية بشأن من هو "الإرهابي" من دون  كما
). وفي حين أنه قرأ الكثير من المصــــــــادر لتوثيق مادة كتابه، نجد أحياناً غياباً 61(ص 

للتوثيق، أو نقصـــــاً فيه. مثال ذلك: اســـــتندت المعلومات المتعلقة بفيصـــــل الحســـــيني (ص 
)، لكننا لا نعرف مع من 224بلات غير مســجلة" (ص ) إلى صــحيفة إســرائيلية و"مقا21

جرت المقــابلات. كمــا أن دليلــه على وجود تحــالف بين عرفــات وحمــاس هو منــاســـــــــــبــة 
  ).120تقبيل عرفات للشيخ أحمد ياسين "عدة مرات" (ص 

الرغم من أن الأخطاء قليلة في الكتاب فإن الكاتب يدّعي، مخطئاً، أن الجبهة  وعلى
). كما أنه يســتمتع 163ير فلســطين تعارض التفاوض والتســوية (ص الديمقراطية لتحر

دائماً (كما في أعماله الســــــــــابقة) بتســــــــــقُّط أكثر البيانات التي يصــــــــــدرها الفلســــــــــطينيون 
)، لكن لا يبــدو أن التحــامــل على المســـــــــــلمين 182تهجمــاً وإضـــــــــــراراً بمصـــــــــــلحتهم (ص 

ية أن كتابته للأســـماء العرب والفلســـطينيين الســـائد في إســـرائيل يســـبب له أي إزعاج. كما



  193)، ص 2002(خريف  52، العدد 13د المجل مجلة الدراسات الفلسطينية قراءات

 

3 
 

بالحروف اللاتينية قريبة من تلك المســــــــــتخدمة في الصــــــــــحف الإســــــــــرائيلية، وبعيدة عن 
  المعايير الأكاديمية.

روبن، في خلاصـــاته، مقتنعاً، عن حســـن نية ظاهرياً، بأن الشـــعب الفلســـطيني  يبدو
اســـي الفلســـطيني يواجه عدداً كثيراً من التحديات، كلها داخلية، ومصـــدرها الجســـم الســـي

). لكنه يحلل التطورات الســــــــياســــــــية الفلســــــــطينية كما لو أنها تحدث في فراغ، 201(ص 
والاغتيالات، والصعوبات الاقتصادية المفروضة  يةبعيداً عن مسلسلات القتل الإسرائيل

والابتزاز، والخداع، والدعاية، والضـــــــــغوط، وحملة من المطالب والطلبات التي لا تنتهي. 
ات الســياســية الأخيرة في فلســطين تُثبت أن عدو الشــعب الفلســطيني وتطلعاته إن التطور

أيضـــــــــــاً). مع ذلك،  الأميركيةالوطنية يوجد في الدولة الإســـــــــــرائيلية (وربما في الحكومة 
نوصـــي بهذا الكتاب للمتخصـــصـــين والدارســـين على الســـواء. فهو يحتوي على معلومات 

  طيني الطويل من أجل الحصول على دولة.مفيدة، ويغطي فترة مهمة من النضال الفلس
  أبو خليل أسعد

  مشارك للعلوم السياسية أستاذ
  جامعة ولاية كاليفورنيا في

  ستانيسلاوس في
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